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تتشعّبُ الإجابة عن هذه التّساؤلت إلى:
1- توضيحُ بيانات الحكم الشّرعيّ ومستلزماته.

2- بيانُ حكم الرّدّ ومسؤوليّته فكريّاً.
وجواباً عن السّؤال الأوّل، نقول: لا بدّ هنا:

ناحيةٍ  من  عليه  الحُكم  يُراد  الّذي  الموضوع  تشخيصُ  أوّلاً: 
الله  أمام  مسؤوليّة  الحكم  إصدار  لأنّ  طبيعيّ  أمرٌ  وهو  شرعيّة. 
الحكم  يستحقّ  الموضوع  أنّ  من  والتّثبّت  التّأكّد  تُوجب  تعالى، 

الّذي سيُحكم عليه به.
وتشخيص الموضوع في مثل هذه القضايا يتطلّب إحالةَ البحث، 
كتاباً أو غيره، إلى بيّنةٍ عادلةٍ خبيرةٍ، تُحيط بمحتوى البحث، من 

حيث المعنى ومن حيث العبارة.
ثانياً: على القاضي أو الحاكم أن يتأكّد من أنّ ما يستوجبُ الحكمَ 

بالكفر لم يأتِ عن شبهةٍ علقتْ في ذهن الباحث أو الكاتب.
المسائل  من  الموضوع  يكون  ل  أن  من  أيضاً  يتأكّد  أن  ثالثاً: 

الجتهاديّة الّتي تقبل التّأويل.
الفقيه  الولّي  دور  يأتي  وضوح،  وبكلّ  الإدانة  ثبوت  عند  رابعاً: 
إقرار الحكم ونوعيّته  الفصل في  الكلمة  اللّذَين لهما  وولّي الأمر 
سياسيٍّ  بجانبٍ  علاقة  له  الموضوع  كان  إذا  وبخاصّة  ومستواه، 
ولّي  أو  الفقيه،  الولّي  إلى  منه  الموقف  تحديد  في  يرجع  أن  يقتضي 

الأمر.

وفي هدْيِ ما تقدّم، عرفنا أنّ تشخيص الموضوع ل بدّ منه، لأنّه 
الّذي يحدّد لنا أنّ هذا الكتاب أو البحث هو ممّا يوجب الحكم على 

صاحبه بالكفر، أو ل يوجب ذلك.

حيث  من  وشخصيّته  فيه،  الّتي  المخالفات  من  صاحبه  وموقف 
العتقاد بمضامين هذه المخالفات، هل هي عن شُبهة أو ليست 

د لنا إيجاب الحكم عليه أو عدمه. كذلك، هي الّتي تحدِّ

لأجل  سياسيٍّ  بدافعٍ  الكتابة  كانت  إذا  أنّه  هذا  لنا  يحدّد  كما 
تشكيك المسلمين بدينهم، فيكون غزواً ثقافيّاً، أو هو ليس كذلك 

فلا يُعدّ غزواً ثقافيّاً.

وإصدار  الإفتاء  في  الفوضى  لباب  إغلاقاً   - أشير  أن  أودّ  وهنا 
هذه  مثل  في  فتوى  أيّة  أو  حكم  أيّ  إصدار  أنّ  إلى   - الأحكام 

الغزو الثّقافيّ المعا�ضر

والموقف منه

»ما هو موقفنا من الكُتب والبُحوث التي اأُلِّفت وكُتبت من قِبل اأنا�ضٍ م�سلمين ف اأيّامنا هذه، محاولةً منهم 
لنقد الفكر الاإ�سلاميّ ف مجالات العقيدة، والتّ�سريع، والاأخلاق؟

* هل جميعُ هذه الكُتب تُعدّ غزواً ثقافيّا؟ً
* وهل كلّ ما يُعدّ غزواً ثقافيّاً يُحكم على �ساحبه �سرعاً بالارتداد؟

* ثمّ ما هو موقفنا من هذا الغزو الثّقافّ فكريّا؟ً
وندافع  ثقافتنا  اأن نحافظ على  ب�سفتنا م�سلمين علينا  لمعرفة موقفنا منه،  الاإجابة عنه  �سنحاول  ما  هذا 

عنها«.
ما يلي، مقتطفٌ من بحثٍ مطوّل لل�سّيخ الف�سلي رحمه الله، يطرحُ ف �سياقه الاأ�سئلة المتقدّمة، ويُجيبُ عنها.

ال�شّيخ الدّكتور عبد الهادي الف�شلي ب

فتوى  اأو  حكم  اأيّ  اإ�ضدار 

من  هو  الرتداد،  ق�ضايا  في 

ق�ضاء  اأو  الفقيه،  الولّي  حقّ 

الولّي  م�ضادقة  بعد  الدّولة، 

الفقيه عليه.
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القضايا، هي من حقّ الولّي الفقيه، أو قضاء الدّولة، بعد مصادقة 
الولّي الفقيه عليه.

وهذا يعني أنّ أيّ حكم أو فتوى تصدر عن غير الولّي الفقيه في 
هذه القضايا وما يُماثلها، إذا لم تُعتَمد من قبِله، ل يُعتمد عليها.

ويستند هذا إلى أنّ النّيابة العامّة عن الإمام المعصوم عليه السّلام، 
فيه  تنحصر  بذلك،  المعنيّين  قبِل  من  الفقيه  الولّي  اختيار  عند 

وتقتصر عليه، وهو أمرٌ واضح. 
هذه خلاصةُ ما يرتبط بشؤون الحكم.

مسؤوليّة ردِّ الغزو الثّقافّي
أمّا ما يتعلّق بالرّدّ فكريّاً، فنقول:

ل  الثّقافّي  الغزو  لأنّ  الإسلاميّة،  الدّولة  مسؤوليّةُ  الرّدَّ  إنَّ  أوّلاً: 
يختلف في خطورته وأضراره عن الغزو العسكريّ، فكما أنّ صدّ 
كذلك  الأولى،  بالدّرجة  الدّولة  مسؤوليّة  هو  العسكريّ  الغزو 
لأنّ  الأولى،  بالدّرجة  الدّولة  مسؤوليّة  هو  الثّقافي  الغزو  صدّ 

الملاكَ فيهما واحد.
الرّدّ  تنتقل مسؤوليّة  دولة إسلاميّة،  ثانياً: وفي حالة عدم وجود 
ينّي الأعلى – عندنا معاشر الإماميّة - لأنّه النّائبُ  إلى المرجع الدِّ
تحمّل  في  مقاَمه  يقومُ  والّذي  السّلام،  عليه  المعصوم  الإمام  عن 

مسؤوليّاته، الّتي منها الدّفاع عن العقيدة.
وعند اللتزام بمبدأ ولية الفقيه العامّة - كما هو الحقّ - يكون 

م بيانُ وظيفتِه في ذلك. المرجعُ الأعلى هو الوليُّ الفقيه، وتَقدَّ

من التّجارب المعاصرة
ومن التّجارب الّت ينبغي أن تُذكر هنا، تجربتان رائعتان، هما:

1- موقف الحوزة العلميّة في النّجف الأشرف ضدّ الغزو الثّقافّي 
الميلاديّ،  العشرين  القرن  من  الخمسينات  أواخر  في  الشّيوعيّ 
 1390 )ت:  الحكيم  محسن  السّيّد  الكبير  ينّي  الدِّ المرجع  بقيادة 
والرّدّ  يوعيّ  الشُّ الفكر  نقد  في  الكُتب  من  أُلِّفت  فقد  هجريّة(، 

قدّس  منه  بأمرٍ  وزيادة،  الكفاية،  فيه  ما  الشّيوعيّين  كتابات  على 
)فلسفتنا(  كِتابا  المولّفات  هذه  أهمُّ  بتمويله.  ونُشرت  سّره، 
كذلك  الصّدر.  باقر  محمّد  السّيّد  السّعيد  للشّهيد  و)اقتصادنا( 
)الأضواء(،  ها  وأهمُّ وتمويله  بأمره  دوريّة  مجلّات  عدّة  صَدرت 
العلماء«  العلماء. وبأمره ورعايته شُكّلت »جماعة  مجلّة جماعة 
برئاسة الشّيخ مرتض آل ياسين، وعضويّة السّيّد محمّد تقي بحر 

الثّقافّي  الغزو  في  الملِاكُ 

واحد،  الع�ضكريّ  الغزو  وفي 

م�ضوؤوليّة  من  لهما  والتّ�ضدّي 

الإ�ضلاميّة،  الدّولة  في  الحاكم 

اأو المرجع الدّيني الأعلى.

العليا، وأصدرت في  العلوم، والشّيخ حسين الهمدانّي في هيئتها 
مجال صدّ الغزو الثّقافي الشّيوعي منشورَها الأسبوعيّ الّذي كان 
يكتبه السّيّد محمّد باقر الصّدر، ويُذاع عن طريق الإذاعة العراقيّة 
أنحاء  مختلف  على  العراقيّ  البريد  طريق  عن  ع  ويوزَّ ببغداد، 
البلاد، وعلى مختلف العشائر العراقيّة عن طريق مبعوثِ »جماعة 
العلماء«. يُضاف إلى ذلك كلّه، فتوى العلماء من الفريقين ضدّ 

الشيوعيّة، وفي طليعتها فتوى الإمام الحكيم نفسه.
الثّقافّي  الغزو  تصدّ  أنْ  استطاعت  وأمثالها  الأعمال  هذ  كلّ 

الشّيوعيّ المُشار إليه.
2- أمّا التّجربة الثّانية: فهي الثّورة الشّعبيّة الإيرانيّة بقيادة الإمام 
بإمبراطوريّة  أطاحت  الّتي  للهجرة(   1409 )ت:  العظيم  الخمينّي 
الحضارة  غزوَ  بذلك  فأنتْ  بهلوي،  رضا  محمّد  المقبور  الشّاه 
الستعماريّ  النّفوذ  على  وقضتْ  والشّرقيّة،  الغربيّة  العلمانيّة 
الثّقافيّة  بالثّورة   - الأولى  بالدّرجة   - ذلك  وتمّ  الأميركيّ. 
الثّورة  هذه  تزال  ول  الخمينّي.  الإمام  فجّرها  الّتي  الإسلاميّة 
الثّقافيّة الإسلاميّة حتّ اليوم تقوم بدور صدِّ الغزو الثّقافّي الغربّي 

للعالم الإسلاميّ.
وقد وسّع المرجع القائد السّيّد الخامنئّي حفظه الله من مجالتها، 
المُشرقة  الصّورة  إعطاء  دور  إلى  وصلت  حتّ  أبعادها،  في  وأمَدَّ 
فة عن مدى قدرة الإسلام على تنظيم الحياة، وإدارة شؤون  والمشرِّ

النّاس.
المجتمع  أبناء  مسؤوليّة  من  الرّدُّ  يكون  الأخيرة  المرحلة  وفي 

الإسلاميّ من باب الحسبة.
العلمانّي،  الثّقافّي  الغزو  مسألة  حول  أثيره  أن  أودّ  كنت  ما  هذا 
ولّي  تعالى  والُله  وأوسع،  أعمق  فقهيّةٍ  لدراساتٍ  توطئةً  ليكون 

التّوفيق، وهو الغاية.
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حقّانيّةُ الحوار

في وجوب التّلازم بين الإيمان والمعرفة والأخلاق

هل يُجدي الحوارُ من دون أنْ يتعرّفَ كلُّ محاورٍ على الآخَر الّذي 
يُحاوره؟

سؤالٌ يبدو عاديّاً جدّاً للوهلة الأولى، لكنّه إشكاليٌّ بامتياز. فلو 
المحاوَرات إلى صيرورتها  الّتي تحُول دون وصول  العوامل  نّا  تبيَّ
يحكمُ  الّذي  المديد  الجهل  إلى  يعود  الأمر  أنَّ  لنا  لَظهرَ  الفاضلة، 

حقول المتحاورِين أنفسهم.

حول  المتواصل  الجدل  وسط  بقوّةٍ  اليوم  تحضُر  البدييّة  هذه 
والمذاهب،  الأديان،  بين  للحوار  تُعتمد  أن  ينبغي  الّتي  الآليّات 
والتّيّارات داخل كلّ مجتمعٍ، وعلى مستوى العلاقة بين الفضاءات 

دة. الحضاريّة المتعدِّ

بين  المُتناظر  ف  التّعرُّ ضرورة  إدراك  على  موقوفةً  ليست  المسألة 
إرادةِ  »انوجاد«  ضرورة  على  أساساً  وإنّما  المُتحاورة،  الجهات 

ف لدى تلك الجهات. التّعرُّ

نصاب  على  إلّ  تستوي  ل  المعرفة  إنَّ  بدايةً  القول  من  بدّ  ل  هنا 
الحرّيّة. وتلك بدييّةٌ تفترض العناية بها كلّما دار الكلام على أمرٍ 
ف. ففي  ل، بالنّسبة إلى الأفراد أو الجماعات، موضوعاً للتّعرُّ يشكِّ
السّاعي إلى  به، يجد  الشّء المجهول والعلمِ  الفاصلة بين  المسافة 
المعرفة، أنّه بإزاء مجهودٍ فكريٍّ وأخلاقيٍّ ينبغي أنْ يبذلَه لتحصيل 

ما يَسعى إليه.

ولأنَّ تحصيل المعرفة شرطُه الحرّيّة، فلهذه الأخيرة قواعدُ ومبادئ 
ومنازل، ل تتوفّر إلّ لمَِن توفّر على ثلاثة شروطٍ متلازمةٍ، تؤلِّف 
عناصَر الكمال لشخصيّته، وهي: العقل، والإيمان، والأخلاق. 

بين  العلاقة  م�ستوى  وعلى  الحوار،  عمليّة  ف  اعتمادُها  الواجب  ة  والخا�سّ العامّة  الاآليّات  حول  مطالعةٌ 
الف�ساءات الح�ساريّة المتعدّدة.

ففي حين تقوم الاأولى على مبداأ التّكافوؤ والتّوازن، ت�ستندُ التّالية اإلى جملة قواعد، ف طليعتِها المبا�سرة، 
والعقلانيّة، والاأخلاقيّة.

محمود حيدر*

* باحث في الفكر الفلسفي والأخلاقي

فُ أن يتعقّلَ نظيَره كما  إذ من خلال هذه الثّلاثيّة يستطيعُ المتعرِّ
ويَسلك  بالرّحمانيّة  ليناظرَه  ثمّ  الواقع.  في  النّظيُر  هذا  له  يبدو 
حياة  عن  منفصلٍ  غير  جزءاً  الشّخصيّة  حياته  من  يجعل  مسلكاً 
الجماعة، حيث يشاطرها كلّ شأنٍ عامٍّ على أساسٍ من الخيريّة، 
يمارس  كائن  سوى  يقدر  ل  إذ  التّامّة.  والشّراكة  والعتناء، 
إنجاز  في  يفلحَ  أن  الأخلاقيّ،  السّلوك  شرائط  ويدرك  التّعقّل، 

هذه المرتبة من الحرّيّة.

ل  بالتّعقُّ ونعني   - ل  التّعقُّ من  المستوى  هذا  مثل  يمتلك  مَن 
ل  والواقع،  للفكر   ، وروحيٍّ معنويٍّ  كناظمٍ  العقل  استعمالَ 
ق بذلك الشّرط القَبلّي للإيمان. ذلك  بوصفِه أداةً تقنيّة - فإنّه يحقِّ
لأنّ الإيمان، هو الفعلُ الّذي يصلُ به العقلُ في نشوته النجذابيّة 
 Paul إلى ما وراء ذاته، كما يقول الفيلسوف الألمانّي بول تيليتش
Tillitch، أي إلى المبدأ الّذي صَدَر منه وخُلِق من أجله. وهو ما 
نعنيه بالفطرة الّتي هي أوّلُ زرعٍ ألقاه الُله تعالى في الإنسان، ليَعرفَه 
ه الأقصى متّحداً بالإيمان،  ويؤمن به. إذ حين يعيشُ هذا العقلُ همَّ
ف،  ر من حدود أنانيّته الضّيّقة، وتتّسع لديه فضاءاتُ التّعرُّ يتحرَّ
ويصبحُ كلُّ مغايرٍ أو مختلفٍ حافزاً له للجاذبيّة والنّموّ. فالتّجربةُ 
إذ  بالعقلانيّة.  إلّ  قُ  تتحقَّ بل هي ل  العقل،  تُلغي  النجذابيّةُ ل 
إنَّ العقلَ ل يتحقّقُ بالحرّيّة التّامّة إلّ مت سِيقَ إلى ما وراء حدود 
فالإيمان  المتناهي(.  )غير  اللّامتناهي  س  المقدَّ إلى  أي  تناهيه، 
النجذابيّة.  نشوته  في  العقلُ  نفسُه  هو  أقصى،  همٍّ  حالةَ  بوصفه 
العقل، بل يقع كلٌّ  تناقضَ بين طبيعة الإيمان وطبيعة  ولذا فلا 
من  القصوى  الحدودَ  للإنسان  قا  ليُحقِّ الآخر.  داخل  في  منهما 

الحرّيّة.
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دَ بالحرّيّة المُدرِكة والواعية، هو عمليّةٌ  ذلك يعني أنّ التّعرّفَ المؤيَّ
مركّبة: من جهةٍ تلبيِّ الحاجةَ إلى التّواصل واللّقاء الّذي تفترضُه 
ضروراتُ الحياة، ضمنَ جغرافيا حضاريّة ودينيّة مشتركة، ومن 
من  مفهومٍ  غيَر  كان  ما  فهمِ  إلى  الحاجةَ  تنجزُ  فإنّا  ثانية  جهةٍ 

المعارف الإيمانيّة، والدّينيّة، والحضاريّة للفريق الآخر.

حين تصيُر الحرّيّة شرطاً مقوّماً للإيمان والمعرفة، ربّما نَصِلُ إلى 
ف فيه على نصاب العدل إلّ  التّعرُّ الّذي ل يستوي  المثلّث  ذلك 
يتوفّر  بذلك  والحرّيّة.  والأخلاق  الإيمان  معاً:  أركانه  باجتماع 
الحذَر  شوائب  من  بهم  ينأىَ  الّذي  الفسيح  الفضاءُ  للمُلتقين، 
وإنجاز  المعارف  لتبادل  الكافية  المساحة  لهم  وتخلو  والخشية، 

القضايا المشتركة.

فون  المتعرِّ يتوفّر  أن  حوارٍ،  أيَّ  يسبق  الّذي  ف  التّعرُّ لوازم  من 
المعرفيّة  الأخلاقيّة  القيمة  وهذه  النّظر«.  »سعة  بـ  ي  سُمِّ ما  على 
يُحرزَ  أنْ  وقوامها  ف.  التّعرُّ مرتكزات  من  أساسيّة  ركيزة  هي 
بضرورة  وكذلك  النّظريّة،  بضرورتها  مسبقاً  وعياً  العلاقة  طرفا 
رنا أنّ مثل هذا  اختبارها عبر ممارستها في الحياة الواقعيّة. وفي تصوُّ

الوعي لن يتحقّق إلَّ بشرط اللتقاء بين جدولَين متآخيَين:

ذات  في  الكامنة  ة  الخيرِّ الفطرة  ومنشؤه  الفضيلة:  جدول  أ( 
الإنسان. تلك الّتي يَستمدّ ذلك الإنسان منها الفضائل، وبرعايتها 
فاضت  عها  ووسَّ نمّاها  فكلّما  سلوكُه.  ل  ويتجمَّ سَيُره،  يَحسُنُ 

عليه بالتّخلّق واللُّطف.

تلازماً  متلازمَين  خطَّين  من  بٌ  مركَّ وهو  المعرفة:  جدول  ب( 
»ذاتيّاً«: معرفة الذّات، ومعرفة الغير. 

كِلا الجدولَين )الفضيلة والمعرفة( يتحرّكان في سياقٍ واحدٍ. ولئن 
ظَهر لنا أنَّ جدول الفضيلة هو أمرٌ ثابتٌ من حيث كونه مبتنياً على 
ف السّاري عبر  الفطرة التّكوينيّة لذات الإنسان، فإنّ جدولَ التَّعرُّ
الحياة  في  جوهريّةٍ  حركةٍ  ضمن  انقطاعٍ  بلا  يجري  العقل،  نشاط 

المُشتَركة للأديان والأمَُم. 

له  ق  الفضيلة والمعرفة، تحقَّ فُ الجمعَ بين جدولَي  المُتعرِّ مت حاز 
بمعرفته  أنجزَ  قد  يكون  وبذلك  النّظر،  سعة  من  الأوّل  الطَّور 
ع  والتّوسُّ والمتداد  النّموّ،  بقابليّات  زاخرٍ  إدراكٍ  حقلَ  الخلّاقة 

والشُّمول.

ف قبل الحوار التّعرُّ

ورةُ، إذاً، مقاربةً للحوار في ما هو مسعًى سامٍ ونبيل،  تفترضُ الصُّ
اتُ إلى صورتها وإلى صورة الآخَر الّذي يُناظرُها، ثمّ  ف الذَّ لتتعرَّ
لتسعى إلى تلطيف الزّوايا الحادّة الّتي تحكمُ مساحات الختلاف. 
حيث الغير - ضمن هذا المحلّ من الفهم - ليس إلّ ما تنطوي 
عليه الأنا من صفاتٍ محمودةٍ لتبلغَ تمامها. فالحوار في هذه المنطقة 
المعرفيّة، إنّما هو صيرورةُ الأنا إلى الغير. ثمّ لتَنبسطا معاً به على 
ضى، والقبول، والحراك المشترك. لكنّ المقاربةَ تفترضُ تحويلاً  الرِّ
الآخَر،   / الأنا  بين  المتنافرة  الثّنائيّة  تلك  تقومُ على  الّتي  للشّائعة 
كأنْ يصيَر الكلامُ على واحديّة الأنا والغَير، تظهيراً لمنحًى جديدٍ 
في مفهوم الحوار. ذلك أنّ الغَير يُصبِحُ هذا الآخَر الّذي يمكثُ 
وإيّاه  سنعقدُ  الّذي  نفسُه  وهو  قطّ.  نفارقَه  أن  نملك  ول  فينا، 
صِلاتٍ، هي أقرب إلى محاوراتٍ داخليّة، منها إلى مناظراتٍ مع 
البنّاءة  الوحدة  آخَر في الخارج. وهكذا يغدو الحوارُ ضمنَ هذه 
بديلاً من الجدال العدَميّ، الّذي غالباً ما ينبني على فرضيّة حضور 
الآخَر كنظيرٍ سالبٍ للأنا، أو بوصفِه جحيماً حسب تعبير سارتر 

.Sartre

تعود  ولعوامل  الحوار،  مصطلح  استعمال  أوجه  د  تعدُّ وبسبب 
والثّقافيّة،  السّياسيّة،  النّاعات  حقول  في  توظيفه  سوء  إلى 
شتّ،  التباساتٌ  بالمفهوم  لحقتْ  فقد  والعقائديّة،  والجتماعيّة، 
حتّ إنّنا غَدَونا في مطارح كثيرة، نرى إليه مفهوماً لفظيّاً يوضَع في 

تح�ضيلُ المعرفة �ضرطُه الحرّيّة، 

وهي ل تتوفّر اإلّ لِمنَ حازَ على 

ثلاثة �ضروطٍ متلازمة، توؤلِّف 

عنا�ضرَ الكمال ل�ضخ�ضيّته، وهي: 

العقل، والإيمان، والأخلاق.
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غير محلِّه. حيث جرى تحويرُه وتحويلُ المُراد منه، وفقاً لأغراض، 
وأهواء، ومصالح.

فالآليّات العامّة الّتي تجعل الحوار يمضي بالمتحاورِين إلى غاياتهم 
ضى، والتّوازن في  المأمولة، ينبغي لها أن تلحظ مبدأ التّكافؤ، والرِّ
على  قائمٌ  وغاياته،  ومبانيه  أحواله  في  الحوار  أنّ  ذلك  بينهم.  ما 
أم  السّويّ، وحقِّ كلِّ فريقٍ، سواء كان فرداً  العتراف والتّقابل 
جماعة، في المشاركة المتساوية المتكافئة، في تقرير الصّياغة النّهائيّة 

لشَِكلِ المسألة الّتي يجري الحوار بشأنا، ومضمونا.
ية  المؤدِّ المسافة  نصفَ  يُنجز  سوف  المبدأ،  هذا  من  النطلاق  إنّ 
فمن  وبالتّالي  المُفتَرض.  والحلّ  التّفاق  من  الفُضلى  يغة  الصِّ إلى 
وعدم  الغلَبة  حالة  في  اً  وسويَّ حقيقيّاً  الحوار  يكون  ألَّ  البداهة 
أدنى  التّحاور،  مجالت  تُنتجها  صيغةٍ  كلُّ  صارت  وإلّ  التّكافؤ، 
على  الأقوى  يفرضُه  أمرٍ  فعل  د  مجرَّ أنّا  أو  استلابٍ،  عمليّة  إلى 

ي في النّهاية إلى خللٍ في نظام الحياة. الأضعف، ما يؤدِّ

آليّات الحوار، وقواعدُه
التّوازن،  مبدأ  على  الحوار  استقامة  فإنَّ  الأساس،  هذا  على 
جملةٍ  مراعاةَ  يفترضُ  الغير،  حدود  تجاوز  وحرمة  والعتراف، 

من القواعد والآليات، يُمكن إجمالها على النّحو التّالي:
1- المباشرة: أي إجراء التّحاور من دون وصايةٍ من خارج، لئلّا 
ل الحوار إلى تفاوضٍ، فتكون النّتيجة تحويل المتحاورِين إلى  يتحوَّ
أدواتٍ لتحقيق أهداف معاكسة. وعلى هذا، فإنَّ العلاقة الأفقيّة 
والمباشرة بين المُتحاورِين، هي الّتي ينبغي توفيرها أوّلً لكي يجريَ 

حوارُهما على نحوٍ سَويِّ.
2- وضوحُ الخطاب: أن تكون اللّغة الّتي يستخدمها كلُّ طرفٍ، 
يتوفّر  المقابل. ومت  الطّرف  إلى  بالنّسبة  نةً وواضحةً  وبيِّ مفهومةً 
نهم من فهمِ  وضوح الخطاب، تنشأ وحدةُ لغةٍ بين المتحاورِين تمكِّ
أنفسهم، وبالتّالي الحدود الّتي ينبغي أن يتوقّف عندها كلُّ فريقٍ، 

حتّ ل يتعدّى حرمةَ حدود الغير.
3- العقلانيّة: وتقوم على النّظر إلى الغير بما هو غير، له وجودُه، 
تتوفَّر  ينبغي أن  السّالبة والموجبة. وعليه  وشخصيّته، وله مزاياه 
القناعة الكاملة، بأنَّ الغير هو كيانٌ كاملٌ. إن لم أستطع النّظر إليه 
من هذه الزّاوية، فسأكون كَمَن يُحاورِ نظيراً أصنعُه وفقَ ما أريد، 

وليس طِبْقاً لوجوده وهويّته الخاصّة.

الحوارُ هو �ضيرورةُ الأنا اإلى 

الغير، وعقْدُ �ضلاتٍ معه هي اأقربُ 

اإلى محاوراتٍ داخليّة، منها اإلى 

مناظراتٍ مع اآخَر في الخارج.

المحاورَِة،  به الأنا  التّسامحيّة: الإعراض عن إسقاط ما تمتلئ   -4
رؤيتَنا  أنّ  غير  مطلَقة،  الكلّيّة  فالحقيقة  يقينيّات.  من  الغير،  على 
التّحاور  ة، ومن خلال  نسبيّةٌ ومتغيرِّ إدراكها،  قدرتَنا على  أو  لها 
نصلُ إلى فهمٍ أكبر للحقيقة. ولسوف ننجز المزيد من الفهم، كلّما 

ف. قطعنا أطواراً إضافيّة من التّعرُّ
هو،  حيث  أراه  أن  هو  قدره.  حقّ  الغير  تقدير  الأخلاقيّة:   -5
أو كامنٍ. أن أحترمَ الآخَر، هو أن  اتِّهامٍ، معلَنٍ  أيّ  خارجاً عن 
أو  زيادةٍ  دون  من  لي،  أعُطيت  الّتي  نفسَها  القيمةَ  له  أنَّ  أعترفَ 
إليَّ  ينظر  كي  دعوتُه  قد  أكون  وبهذا  هو،  حيث  فألتقيه  نقصانٍ، 
حيث أقف، ل من حيث هو يريدُ لي الوقوف. إنّ ذلك يتطلَّب 

استعداداً لضبط وقائع مسالك الأنا، وأهوائها، وأغراضها.
6- الاستقلاليّة: ل نستطيع القول إنّنا نتحاور، إنْ نحن نظرنا إلى 
الغَير انطلاقاً من تعميمٍ يُخرجه من فرادته، فهذا الغَير هو كائنٌ له 
هويّته الكاملة، من قبل أن يكون مجرّدَ كائنٍ أُحاورُِه، لأبلغَ وإيّاه 
فيه شخصاً جديداً،  أنْ أرى  بيني وبينه. وبالتّالي،  ما هو مشتَركٌ 
ليس الآن فقط، بل في كلِّ لحظة. فكلُّ لحظة حوارٍ مع الغَير، هي 
إخراجَ  إنَّ  لحظة.  كلّ  في  مولوداً  أراه  تجعلني  إليه،  جديدةٌ  نظرةٌ 
وَر الّتي رسمناها عنه، أو رَسَمها عنه  الغير من التّعميم، ومن الصُّ
آخرون، هو خطوةٌ أولى في سبيل تحرير ذواتنا من أَسْرِ العتمة، بما 

يؤدّي إلى تحرير سِوانا بالقدرِ عينه.
نظيَرين  بين  ف  التّعرُّ بعد  التّحاورُ  يكون  أن  التّناظريّة:   -7
متكافئَين، فلا غَلَبة لأحدٍ على أحدٍ. فكما ينبغي أن أرى إلى الغير 
الغير،  إنّ  أنا.  كما  إليَّ  الغيُر  ليرى  السّعيُ  عليَّ  وَجَبَ  هو،  كما 
بالضّبط،  التّمام. وهنا  المُعادلِ لذواتنا على  النّظير  باختصار، هو 
فيٍّ خلّاقٍ، وسطَ عالمٍ مُشبَعٍ بالإقصاء  س لحوارٍ تعرُّ يمكن أن نؤسِّ

والقطيعة.




